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 :  المقال ملخص
 ة المعاصرة، معت الفقهيدراساتتنزل هذه الورقة البحثية ضمن سعي منهجي لرصد أهم الاختلالات المنهجية في ال

يبته فته، ويحفظ له هوره ووظيلم داقتراح وَتلَمُّس بعض الحلول الممكنة للنهوض بالبحث الفقهي على نحو يكفل لهذا الع
زمة منهجية في البحث الفقهي أهل يمكن الحديث عن  لة الآتية:وينُتظر أن تُُيب هذه الورقة عن الأسئومكانته، 

ن أصورة التي ينبغي ما ال ؟ اتهاالمعاصر؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب فما هي أعراضها ومظاهرها ؟ وما أسبابها ومَثار 
 ت المناسبة ؟ با الإجاتقديمو تُستأنف بها الدراسات الفقهية من أجل تأدية دورها الكامل في كشف الحقائق الدينية 

 ريعة.قاصد الشقد، مالابستمولوجية، التجديد، الدراسات الفقهية، المنهج، الن فتاحية:المكلمات ال
Abstract 

This article attempts to discover the most important methodological problems in 

modern jurisprudential studies. Such as hypertrophy of descriptive and historical 

approaches and repetition of  research topic 

Then suggest appropriate methodological solutions to develop jurisprudential 

research 

This article seeks to ask the following methodological questions 

Keywords: Epistemology, innovation, jurisprudence studies, methodology, 

criticism, Maqasid al-Shariah 
 

 

 

 

                                           
ية والاقتصاد الإسلامي جامعة محمد بوضياف المسيلة( 1) لقانون لدراسات الإسلامية وا                مخبر ا
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 مقدمة:

لماضي ابدايات القرن  أنه شهد رى ، إلابمراحل تََْبُو طوراً ، وتَسْمُو أخعبر تاريخه الطويل الفقه الإسلامي  مَر  
تٍ خطيرة أسهمت في اعتلاله وتَ رَهُّلِه على نحو أفقده أهم أدواره الوظيفياة  . تحدياا

ا ية منذ انفتاحهالإسلام ا الأمةالصدمة الحضارية التي شهدتهتلك ولَعَل  من أخطر هذه العوامل وأشداها وطئًا 
، مَقْتل  لجهاز الفقهي فيفأصيب ا عية؛على الثقافة الغربية ، حيث تََ  التضحية بالتشريع الإسلامي لمصلحة القوانين الوض

 وفَ قَدَ بذلك أمَْضَى أسلحته وأكثرها فاعلية.
تَأَزامِ على مستوى الدراسات الفقهية المعاصرة التي

ُ
من خرى بجملة مت هي الأاصطد وقد انعكس هذا الوضع الم

 يعي. لتشر االإشكالات البحثية والمعرفية أقعدتها عن أداء دورها المنشود في مجابهة هذا الغزو 
اقتراح  -اته في الوقت ذ –ة ومن هنا تأتي هذه الورقة لترصد أهم مَنَاحي التقصير في هذه الدراسات ، محاول

 مكانته.يحفظ له هيبته و يفته ، و ووظ ذا العلم دورهوَتلَمُّس بعض الحلول الممكنة للنهوض بالبحث الفقهي على نحو يكفل له
ع الباحثين الحكم على جمي رة تعميملضرو باومِ ا يجدر الإلماع به هاهنا : أن  رصد هذه الاختلالات المنهجية لا يعني 

 . ما يقُالاطئ كخالبحث العلمي يأبى التعميم السريع ، وكل تعميم ، أوغمط جهودهم وإنكار فضلهم ؛ إذ 
هذه  صر؛ فإن  هي المعاالفق كما لا تزعم هذه الدراسة المختصرة الإحاطة بجميع الإشكالات القائمة في البحث

نًً من علم الفقه ، خبيراً بمناهجه  كَلُّف ما لا نطُيق ، أو نعوذ بالله من تَ سَاقه، و أنَوَ مُهِم ة جليلة لا ينهض بها إلا من كان رَيا 
 نهجية والفقه ضعة في علمي: الم المتواراءتيإشارات عَجْلَى ونظرات نًَجِية تَ بَد تْ لي من خلال ق ادعاء ما لا نُحسن. ولكنها

  وينُتظر أن تُُيب هذه الورقة عن الأسئلة الآتية:  
ي أعراضها اب فما هل يمكن الحديث عن أزمة منهجية في البحث الفقهي المعاصر؟ وإذا كان الجواب بالإيجه -

 أسبابها ومَثاراتها ؟ ومظاهرها ؟ وما
ف الحقائق مل في كشرها الكاما الصورة التي ينبغي أن تُستأنف بها الدراسات الفقهية من أجل تأدية دو   -

 الدينية وتقديم الإجابات المناسبة ؟ 
الاختلالات  رصد أهم لق منوللإجابة عن هذه الأسئلة سوف تنتهج هذه الورقة طريقًا ثنُائيا المسلك ؛ ينط 

نهجي الغائب ستنفار الوعي المشأنها ا  مننهجية التي مُنيت بها الصناعة الفقهية المعاصرة ، ثم اقتراح بعض المرتكزات التيالم
 عن الجانب الأكبر من طلبة الفقه الإسلامي. 

 ولهذه الغاية تعتمد هذه المقاربة المحاور الآتية:
  :إشكالية ضمور الوعي المنهجي.المستوى الأول 
  :الإشكالية التاريخانية.  المستوى الثاني 
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 .المستوى الثالث: إشكالية التنظير والتجريد 
 .المستوى الرابع: إشكالية الانفصام والتفريق 

ية وا بل طلبة قِ حوث المرشحة من ر في البلابتكامن القواعد المعيارية المعمول بها في المؤسسات الأكاديمية : اشتراطُ الِجداِ
الأبحاث  تكرارتََن ُّبًا ل ،هى غيره ث انتيا ، فالأصل في أيا بحث أن يقُد م إضافة علمية ، وأن ينطلق صاحبه من حيالدراسات العل

 الس ابقة ، وإعادة الأفكار المدروسة.   
يةَ هذه الأبحاث : الاهتمام  قفلة،اضع ابتنقيح المو  »ومن العَلائم التي يُستدل بها على جِداِ

ُ
 ور اوتفصيل الأم لم

ُ
جملة ، لم

 .(206، صفحة1994)العلائي،  «الطريق التي هي في الأكثر مُهملةوسُلوك 
ة نجدها منتهك في ميدان الدراسات الفقهية، –والتي هي من أبجديات البحث العلمي  –لكن حينما نطُباِق هذه القاعدة 

قيقية في وحي بوجود أزمة حى نحو يُ ا، علوغير معمول بها في كثير من الأحيان ؛ فالأبحاث والدراسات الفقهية يُكرارُِ بعضها بعضً 
 منهجية البحث الفقهي المعاصر. 

 وفيما إيجازٌ لأهم مستويات هذا الاختلال: 
 المبحث الأول: ضمور الوعي المنهجي:

الوزن  مٌ أن  ومَعلو . ن العلوم يا علم مأأسيس ن  المنهج هو الموضوع الأساس في بنية أيا نَسَقٍ معرفي ، والمقدمة الضرورية لتإ
 ب.تقُاس بمناهجها، لا بمضامينها فحسالمعرفي في كل علم هو رَهيٌن بمنهجه ؛ فالعلوم إنما 

ت وأسبقها ، الواجبا ن أوجبمإنها » وهذا ما أكداه الدكتور البوشيخي في سياق حديثه عن أهمية المنهجية بقوله : 
، ام قارنة ، ولا حكم ععليها تاريخ ولا م –ولا ينبغي أن يقُدام  –وآكدها على كل باحث في أيا فن من فنون التراث ، لا يقدام 

، 1995)البوشيخي،  «السليم  تاريخولا موازنة ؛ لأنها الخطوة الأولى للفهم السليم ، الذي عليه ينبني التقويم السليم وال
 (.13صفحة

 ، يستبط اعيًاوتتجلى حاجة الفقه الإسلامي إلى الضبط المنهجي ، بِحُسْبَانهِ علمًا نَسَقيًا صن
ُ
دَات ن الكثير من الم حَداِ

ُو جهات الم
نما حَد ه ه ( حي816اني ) ترجالج أجاد وقد ،نهجية ، ويحتكم إلى طائفة غير يسيرة من القواعد الإجرائية الص ارمة والم

 (.168فحة، ص1993، )الجرجاني « هو علمٌ مستنبطٌ بالرأي والاجتهاد ، ويحتاج فيه إلى الن ظر والتَأمُّل .. »بقوله : 
ا ، استقصاؤها وحفظه بقة يكفيقوال ساأفالفقه ليس مجرد ، الفقه بمنهجه لا بموضوعه عَر فَ ومَكن الجودة والقوة فيه أنه 

نَظ م وفق منهج واضحٍ يتوخى استثمار مجموعة من الخبرات والم
ُ
إلى تقرير  سيق بينها للوصول، والتن عارفوإنما هو حصيلة الجهد الم

 (.270)صادقي، صفحةالحكم الشرعي
ى ل إلى مستو فظ والاستيعاب ليصه ( أن  الفقه المنهجي هو الذي يتجاوز مستوى الح478وضاِحُ الإمام الجويني ) تويُ 

فإن   ;وفطنة وفقه طبع  إلى كيس لا يرجعلا يستقل بنقل مسائل الفقه من يعتمد الحفظ ، و » الصناعة والتدبير ، ونَصُّ عِبارته : 
ى إلا من لا يتأتم التصوير د استتمااهب بعثم نَ قْلُ المذ رها على وجوهها لا يقوم بها إلا فقيه.تصوير مسائلها أولًا ، وإيراد صو 

ه ، 1401ني، )الجوي «ثارمرموق في الفقه خبير، فلا ينزل نقل مسائل الفقه منزلة نقل الأخبار والأقاصيص والآ
 (.417صفحة
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فإن  هذا  »:  - «داية المجتهد ب »للغرض من تصنيف كتابه ه ( في سياق بيانه 595وقريبًا منه قول ابن رشد الحفيد )ت
له في  من القدر الكافي صل قبلهأن يح الكتاب إنما وضعناه ليبلغ به المجتهد في هذه الصناعة رتبة الاجتهاد إذا حصل ما يجب له

قيهًا فالرتبة يُسمى  ذهوبهأو أقلا ،  علم النحو، واللغة ، وصناعة أصول الفقه ، ويكفي من ذلك ما هو مساوٍ لجرم هذا الكتاب ،
الذي  ون أن الأفقه هوماننا يظنز فقهة ، ولو بلغت في العدد أقصى ما يمكن أن يحفظه إنسان ، كما نجد مت لا بحفظ مسائل الفقه

عملها  يقدر علىلا الذي  فٌ كثيرةخِفا حفظ مسائل أكثر، وهؤلاء عرض لهم شبيه ما يعرض لمن ظَن  أن  الخفَ افَ هو الذي عنده
 ،ع الخفاف ضرورة نافيلجأ إلى ص ،، وهو بين أن الذي عنده خفاف كثيرة سيأتيه إنسان بقدم لا يجد في خفافه ما يصلح لقدمه 

 (.212، صفحة2004 رشد، )ابن «وهو الذي يصنع لكل قدم خُفًا يوافقه، فهذا هو مثالُ أكثر المتفقهة في هذا الوقت 
في  –ة ساكنة تصدر أنها معرفة نصيا  ليوم يجدارسين ، فإن  الن اظر في المعرفة الفقهية التي يتعاطاها أكثر الدا إذا تَممهَّد هذا

 في المضامين والأسلوب والأدوات..  إلى حد بعيدفلسفة تراكمية ذرية ، تتشابه  عن -أكثرها 
مور ية المعاصرة هي ضُ ات الفقهلدراساتي تعاني منها ولعل نا لن نكون مُبالغين إذا ما أدعينا أن  من أصعب الأزمات ال

 الوعي المنهجي ، وغياب الأنساق الواضحة التي تميزها عن سائر العلوم الشرعية. 
لا  ينفع وجهالة وأنه علمٌ لا ،فٌ فكري هو مقياسٌ ثانوي وتَ رَ  «علم المنهجية » ويتبادر إلى خَلَد كثير من المتفقهة أن  

 يحتاج إليه الذكيا ، ولا يستفيد منه الغبيا.  لا -ا قيل في علم المنطق كم  -تضر ، أو هو 
الوا : قلبحثية ، وقديماً ا سببه ضمور الوعي بطبيعة هذا العلم وأهميته في تأطير العملية تصوارٌ خاطئٌ  -في الحقيقة  –وهذا 

 (.41، صفحة1986)الماوردي،  «المرء عدو ما جهل » 
عراِ ومِ ا أعان على هذا ال

ُ
نسب للمنهجية أكثر ما يُ لك أن  فقهي ؛ ذحث الفة بمنهجية البتَصَوُّر الخاطئ : قلاة الدراسات الم

ت الشكلية عن الموضوعا -له في مجم –مِا تقذف به خزائن دور النشر ، وتدفعه أرحام المطابع ، وتمتلئ به الرفوف = لا يخرج 
ة الرسائل بومنهجية كتا ،تابة البحوث ، مثل : فن ك  «أسلوب العرض » أو  «نظام البحث » والفنية ، وهو ما يمكن تسميته ب     

 معلوم. ما هوالجامعية ، وكيف تكتب رسالة أو بحثا.. وهذه أمور تنظيمية غير منتجة للصناعة البحثية ك
نى الإمام شار إلى هذا المع، وقد أ هشعبا ومِ ا يؤُكد حاجة البحث الفقه إلى التنظيم المنهجي هو صعوبة التأليف الفقهي وت

اجة إليه توجب شد ة الح لحرام وإن كانتاإن  التصنيف فِي علم الأحكام وتبيين الحلَال من » بقوله :  ه (702) تابن دقيق العيد 
ع والتوقف عن  تلك المشار ع فِي بة الشرو مَها وقف الهمم عليه ووقوف الإمكان بين يديه ؛ فإَِن  شد ة خطره وعظيم غرره مِ ا يوُجب

 موال يثبت ملكهَانصب ، وأا ويلهالحكم على مقاصد الش ارعِ ، فما هي إِلا  أعراض تنُتهك وأجسام تنتهك ، وأعمال يتعب 
)السبكي،   « لك العبررض مساهذا مع تشعّب مواقع النَّظر وتعاويسلب ، ودماء تعصم وتسفح وأبضاع تحرم أوَ تنْكح . 

 (.232ةه ، صفح1413
ُضَي ق ، فإن  من ا« ج زمة المنهأ» لى إوَلِأَن  جانبًا كبيراً من التَ عَثُّر الذي يشهده البحث الفقهي آيَلٌ في الأصل 

لواجب الم
من مسالك منهجية تض استحداث ير فيالذي يتعين  الانتهاض به هو ضرورة التصالح مع هذا العلم النبيل ، وذلك من خلال التفك

ج الإبتكار إلى مَدار الآسرة  علوماتيةة المبحث الفقهي من طغُيان التوصيف والتلقي إلى آفاق التفاعل والمبادأة ، ومن سطو انتقال ال
 والصناعة.
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 الإشكالية التاريخانية: بحث الثاني:الم

لال التفكير ذلك من خو ية ، إن  الغرض الحقيقي من علم الفقه هو معرفة ما يعرض لأفعال المكلفين من أحكام شرع
 الواقعي في القضايا والحوادث المتجدادة. 

لفين اصة لأفعال المكناطات الخص الموإذا كان عمل الفقيه ينطلق ابتداء من كونه عملًا وصفيًا ) أنطولوجيا ( يروم تشخي
 بطها بمعياره. يزان الشرع ، وضبموَزنها وَ عال ، إلا أنه يتغي ا في النهاية استصدار المقالات القيمية ) الأحكام الشرعية( لهذه الأف، 

وفيإتاريخية نب الإن  الخاصية الواقعية التي يتسم بها الفقه الإسلامي تأبى عليه الإيغال في الجوا
ُ
 بالغرض الأصلي لا بالقدر الم

 دومحلا الشاه لْمَيْ الفقه والتأريخ ،عِ ه ( ما يفيد ضرورة الفصل المنهجي بين 478وقد سبق الن قل عن الإمام الجويني ) تمنه ، 
ه ، 1414، )الجويني «لفقه منزلة نقل الأخبار والأقاصيص والآثارنقل مسائل ا -الفقيه  –فلا ينزل » منه قوله : 

 (.417صفحة
يا التاريخية ع في دراسة القضانها يتوسيراً مالأطروحات الجامعية في الدراسات الفقهية نجد أن  كثوبِِجَالة الن ظر في فهارس 

 وما أشبه ذلك...  «اختيارات فلان الفقهية » ، أو  «المنهج الفقهي عند فلان » ، نحو : 
كم حداثة البحث بحلماضي ، ان لقر صحيح أن  هذا النوع من الدراسات كان دارجًا ومُسْتَسَاغًا في النصف الثاني من ا

 الفقهي الأكاديمي من جهة ، وتزايد الرغبة في التعريف بالتراث الفقهي من جهة أخرى . 
نَاحي التاريخية من شأنه أن يفيد الباحث في استجلا

َ
 لملابسات المحيطةسباب واء الأوصحيح كذلك أن  دراسة هذه الم

 فقهائنا الماضين. بالس وابق الفقهية والقضائية الصادرة عن 
ونسجن  ،لطغيان التأريخ  ن نستسلمأ ناليإلا إن  التحديات الحضارية والمعرفية التي يشهدها العالم الإسلامي اليوم تأبى ع

 أنفسنا فيه على نحو يأسر الفكر، ويُجافي الواقع ، ويُ عَطاِل الإبداع.. 
ع يف المشرو ، مُبي انًا أن  التصن عصره جمودهم على المسطوره ( على فقهاء 803وقد عَابَ الإمام ابن عرفة الورغمي ) ت

 (.245)الأبي، صفحة  فوائد زائدة ، وإلا فهو تَسير للكاغدهو ما اشتمل على 
نَاهجي 

َ
ناحي التاريخي –وأود أن أُشير إلى أن  هذا الإشكال الم

َ
لى الدراسات ليس حكراً ع -ة أقصد : التوسع في الم

 الفقهية ، بل نجده ماثلًا في مختلف الدراسات الإسلامية.   
سَج لة في تَصاص المقاصد تَدها تعُنى بالعناصر التاريخية في

ُ
ة الشريع مقاصد »نحو:  ،لمقاصد اعلم  فأكثر الدراسات الم

 ا العلم. علة في هذن القضايا الفاعدون الحديث   «القواعد المقاصدية عند فلان » ،  «منهج فلان في المقاصد »،  «عند فلان 
دامى ، المفسارين القُ  سة مناهج دراوإذا جئنا إلى الدراسات المتعلقة بعلم التفسير ، وجدنً أن  أكثرها مستغرق في

ُواجهات الأساسية لتلك والمقارنة
 فاسير.الت بين اتَاهاتهم واختياراتهم ، دون التطراق إلى الم

هر تاريخانية أهم مظا تجلاءوحتى لا يكون حديثنا عن هذا الإشكال المنهجي فضفاضًا عائمًا ، فإنه يُمكن اس
 الدراسات الفقهية في العناصر الآتية: 
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 .دراسة الأعلام:2.1
،  ن هذه الدراساتاسعًا ضمو يازا بتأمل الإنتاج الفقهي في الدراسات الأكاديمية نجد أن  تراجم الأعلام تشغل ح

بيان الحياة لأعلام و بافي التعريف  -لمئات إن لم نقل ا -بل إن  أغلب الفصول التمهيدية تستهلك عشرات الصفحات
 الثقافية والسياسية للمصنفين. 

وا لامي ، حيث كاناث الإسع التر مع في هذا الجانب هو التأثر بطريقة المستشرقين في التعامل ولعَل  مَرد التوس
ا مالشرقي . وهذا  ن العالمعربية وصياغة التصوارات الأو مُو جَهين في ذلك بمحاولة اكتشاف حاضر المسلمين وماضيهم ، 
 . الأئمة .بة و المشاهير من الصحا يفُسار لنا حرصهم الشديد على الترجمة لكل علم من الأعلام ، حتى

وَوَزْن  ،اكمة المقالات حاسًا بمتم أسولا يخفى أن  هذا الاستطراد التوثيقي يتنافى مع طبيعة البحث الفقهي الذي يه
 .الآراء
 دراسة الاتُاهات والمناهج العامة:. 2.2

ء سواء كانوا من ض الفقهاالعامة لبع يستمرئ كثير من طلبة الدراسات العليا التوجه نحو دراسة الاتَاهات والمناهج      
رس الفقه و مدرستين من مدااثنين أ قيهينالقدامى أو من المحدثين ، إما بتجلية المنهج الفقهي لفقيه واحد ، أو عقد مقارنة بين ف

ل معرفي معين ، حول مجا تمركز مباحثهل؛ نظرا «التأليف الدائري » أو  «التأليف المحوري » ب   الإسلامي . وهو ما يمكن تسميته 
 وانحصارها في مَسَارٍ واحدٍ لا تتعداه. 

على مصدر أو  ي الوقوفذ يكفومن الواضح أن  هذا النوع من الدراسات لا يتطلب جهدا كبيرا ولا معرفة واسعة ، إ
 ن الأبحاث.مصدرين لإجراء هذا النوع م

 مي ؟ مه للفقه الإسلالمية تقدا ة العوالسؤال الذي يطُرح هاهنا : ما جدوى هذا النوع من الأبحاث ، وأيُّ نوع من الإضاف
صل فنيا الفكر ، سوى ا إلى دضيف شيئً إن  هذا اللون من الأبحاث لن ي» : ذنً الدكتور نوار بن الشلي بقولهيُجيبنا أستا

لبحث العصر با عايشةف ووضعها في مصنف آخر، وهكذا نضخم التراث من حيث نوهم أنفسنا بموبتر المعلومات من مصن
 (.9، صفحة2008)بن شلي،  «والمقاصد

 . دراسة المراحل التاريخية لعلم الفقه: 3.2
 بعد إنشاء كليات ه مباشرةلاهتمام بامعروفاً قبل حوالي قرن من الزمن ، وإنما ظهر « تاريخ الفقه  »لم يكن التصنيف في 

في هذا ثم نشطت الكتابة  (69ة، صفح2004)أبو العينين، الشريعة ، وقيام حاجة طلبة القانون إلى التعرف على علم الفقه 
 .. «ية المداخل الفقه» و  «تاريخ الفقه والتشريع  »الموضوع تحت مسميات مختلفة 

ا جديدًا راسات يقُدام شيئً ن من الداللو  ويُلاحَظ أنه تََ  التوسع في هذا المجال إلى حد التكرار والتداخل ، ولم يعد هذا
 سوى المزيد من العمل الأرشيفي لتاريخ الفقه الإسلامي. 
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 إشكالية التنظير والتجريد: المبحث الثالث:

 :ه إلى مستويينيقتضي تقسيم -ياِز كل علم عن العلم الآخرا يمُ وهو م -إن  الن ظر في غرض العلم 
 وضوع العلم وتمثلاته التجريدية. ممستوى نظري ثابت ، هو  -
 نب التفعيلي التشغيلي للعلم.ويمثله الجا ،مستوى عملي متحول  -

احد وباتَاه و من كيان ضوال، وتكمن فاعلية أيا علم في مدى التركيب المناسب بين هذين العنصرين ، الثابت والمتح
 أهداف مشتركة.

أو  صًا واستنباطاً ،ن لحوادثاحكام أونحن إذا ما جئنا إلى علم الفقه وجدنً العلماء يصطلحون على تعريفه بأنه : معرفة 
 المكتسب من أدلتها التفصيلية. العمليةهو العلم بالأحكام الشرعية 

حد قول  إصلاح الخلق على ض منه هو الغر علم الفقه هو أفعال العباد ، وأن  وَيَتَرشَ حُ لنا من هذ التعريف : أن  موضوع 
 (.76، صفحة1964)الغزالي،  الإمام الغزالي

، ولا ينشأ في  راغ كذلكفش في إن  الفقه الإسلامي لا ينشأ من فراغ ، ولا يعي » وهذا ما أكداه سيد قطب بقوله :
 (2010ه ، صفحة1412)قطب،   «الأدمغة والأوراق إنما ينشأ في واقع الحياة 

انحسرت  -يدان والتحديائها من مبسبب ابعادها عن موارد الابتلاء وإقص –وفي الراهن يمكن القول : إن  المعرفة الفقهية 
؛  لقضاء ، أو الحكمايع ، أو لتشر عن المجال التطبيقي تاركة المساحة خلفها للتشريعات الغربية المعاصرة ، سواء ما تعلق با

 لعقيم... االنظري  تجريدفأصبحت الدراسات الفقهية لا تهدي إلى عمل ، ولا ترشد إلى حلول ، بل طغى عليها طابع ال
هود لمحضة ، فأغلب الجظرية اب الن  بتلاء الدرس الفقهي المعاصر انشغاله بالجوانونستطيع القول : إن  من أهم موارد ا

 البحثية مائلة إلى هذه الناحية ، بل تكاد تكون مقصورة عليها.
 في النقاط الآتية :أهم مظاهر التجريد في الدراسات الفقهية ويُُكن استجلاء 

 راسة المفاهيم والمصطلحات:دالإسهاب في  -3-1
 . ينها بلموازنة وا دهالبحث الفقهي المعاصر ظاهرة الإسهاب في عرض التعريفات ونقامن الظواهر البارزة في 

 فإن  العذر -دلية مية أو جاض تعليتحقيقا لأغر  -وإذا كان هذا الصنيع مَسُوغًا إلى حد ما في كتابات بعض المتقدمين 
 حو.اليوم لم يعد قائمًا في الاستمرار على هذا الن  

امد ليس من محَ زاتها ، ها ومُحتر قيود ذلك أن  الإسهاب في عرض التاعريفات بصورة تفصيلية ، واستيفاء الن ظر في مناقشة
تَ وَخ ى من تلك البحوث. 

ُ
  البحوث ، وهو خروج عن المقصد الأصلي الم

أنهم شن المحققين ، بل ست من شأا ليلتهوقد تَقر رَ عند أهل العلم أن  مناقشة الألفاظ بعد فهم معانيها واستيعاب دلا
   (.93)العلوي، صفحةين.ا للطالبإرشادً للمتعلمين ، و بيان محاملها الصحيحة ، ولا يشتغلون بذلك إلا على سبيل التبعية تدريبًا 

  ينهى عن مناقشة الحدود ه ( أنه كان782بل بلغ الأمر ببعض أهل التحقيق أمثال علي بن عبد الصمد الجلاوي )ت
 (.328، صفحة2000)التنبكتي، 
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 راسة النظريات:د  -3-2
جر د الجامع للقواعد العامة الض ابطة للأحكاالتنظير الفقهي هو 

ُ
 (،04صفحة ،2008)عطية،  ئيةعية الجز م الفر التَصَوُّر الم

بالتسلسُل الفكري المنطقي ، أم  استُنبط سواء ، تصوُّر يقوم بالذاِهن» ، فهو بكونه مفهومًا قانونيًا تَريديًا ويتصف هذا التَصَوُّر 
 إلى إذ يُحاول أن يتخلصَ من الواقع التطبيقي ؛ لينفذَ  ؛ ، ويت صف هذا التصوُّر بالتجريد استُمِد  مِن استقراء الأحكام الفرعي ة الجزئي ة

 .(i) «اف ة كته وأبعاده  ياويبحث مُستو  ،ضوع و ما وَراءه مِن فكرة تحكُّم هذا الواقِع، وهو تصوُّر يُحاول أن يُحيطَ جميعَ جوانب الم
 (.9، صفحة1987)عطية، 

ومحاولة  ،انونية المعاصرة ياغة القبالص وإذا كان القصد بعض الفقهاء الذين كتبوا في النظريات في البداية هو مقارنة الفقه
ا منكراً ، يراً ، وغلت غلوً ساعًا كبعت اتالكتابات في ذلك اتس تقنين الفقه الإسلامي، على نحو يُضارع واقع التشريع المعاصر، إلا

ظرية ية الخيارات ، ونو : نظر نحفة ، حتى وصل الأمر إلى اقتباس عناوين الأبواب الفقهية والأصولية لتُتخذ مادة لنظريات متكل
 القصاص ، ونظرية الاستحسان ، ونظرية القياس..

 راسة القواعد: د -3-3
الأقدمون  ا ما دفع علماؤنًها ، وهذقه فيهمية التقعيد الفقهي في ضبط منثور المسائل الفروعية ، وتيسير التفلا أحد ينُكر أ

 إلى التهمام بهذا النوع من العلم تدريسًا وتأليفًا. 
فروعها افةً إلى ليات مُضَ ن الكمفظهرت مؤلفات في هذا الباب بعناوين شتى، وبمناهج متعددة ، استوعبت أعدادا هائلة 

كشي الشافعي ومنثور الزر  ،ه ( 970ه ( ، وأشباه ابن نُجيم الحنفي )ت758وتطبيقاتها ، نحو قواعد المقري المالكي )ت
 ه ( ، وغيرها كثير..795ه ( وقواعد ابن رجب الحنبلي )ت794)ت

رعان ما سوتفراقها ، لكن  فقهيةال لفروعوقد كان هذا النوع من التأليف مُحتفى به في طيلة قرون متطاولة ، نظراً لانتشار ا
   شهد التأليف في هذا العلم تضخمًا كبيراً ، حيث أفُردت كل قاعدة فقهية بأطروحة مستقلة.

ضح مع إغفال وا ،الترتيب و جميع ويؤسفنا القول : إن  أغلب جهود المتأخرين في علم القواعد الفقيهة اتَهت نحو الت
أم  لية الاستثناء هيكذا إشكاة ، و مشكلة الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصوليك  للجوانب الإشكالية في هذا العلم ،

   .. المشاكل في علم القواعد الفقهية ، وعليها تتفرع المشكلات الأخرى ، كالتعريف ، والحجية
موعًا في أسفار ا الفن مجرثنا هذوقد رأينا منذ سنوات تضخما وتضخيما لقواعد الفقه ، وقد و » يقول الدكتور الشلي : 

على كثرتها –العناوين  هذوراعني أن ه ،معلومة.. إلى أن عاد الطلاب بعناوين كثيرة كل واحد منها في قاعدة فقهية معينة مخصوصة 
صية هذا الفن من م يعد لخصو المباحث من فنون الفقه المختلفة .. فلجلب الشروح ، وتوسيع و ليس فيها إلا ترديد الأقوال ،  –

 (.53)بن شلي، صفحة «أهمية في سبيل تكثير المصنفات وتعداد البحوث والمنشورات 
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 : الخاتمة.4

 :تتلخص فيما يأتيو البحث،  ها فيتبعا للوظيفة المنهجية للخاتمة فإننا سنعمد إلى أهم النتائج التي توصلنا إلي
 سيس أيا علم منورية لتأدمة الضر قرر البحث أن المنهج هو الموضوع الأساس في بنية أيا نَسَقٍ معرفي، والمق -

 ا فحسب.ضامينهفالوزن المعرفي في كل علم هو رَهيٌن بمنهجه وإنما تقُاس بمناهجها، لا بم. العلوم 
ُو  فقه هو علم نسقي صناعي، يستبطن الكثير من لاحظ البحث أن ال-

دَات والم حَداِ
ُ
نهجية، ويحتكم جهات المالم

نَظ مإلى طائفة غير يسيرة من القواعد الإجرائية الص ارمة، ف
ُ
ار مجموعة ضحٍ يتوخى استثممنهج وا وفق هو حصيلة الجهد الم

 من الخبرات والمعارف، والتنسيق بينها للوصول إلى تقرير الحكم الشرعي.
في  –اكنة تصدر سفة نصياة ا أكثر الدارسين اليوم يجد أنها معر التي يتعاطاه يرى البحث أن المعرفة الفقهية -

 في المضامين والأسلوب والأدوات. إلى حد بعيدن فلسفة تراكمية ذرية، تتشابه ع -أكثرها 
لمعاصرة، نحو: االفقهية  ن الاختلالات المنهجية التي رصدها البحث طغيان المناحي التاريخية على الدراساتم-

تنافى مع يخية، وكل ذلك يحل التأر لمرالتوسع في ترجمة الأعلام، والايغال في التعريف بالمناهج العامة، والتوسع في سرد اا
 الطبيعة الواقعية للفقه الإسلامي.

لمبالغة  التعاريف، وافيالإسهاب كضة،  من أهم موارد ابتلاء الدرس الفقهي المعاصر انشغاله بالجوانب الن ظرية المح -
 في التجريد.

 

 هذا، وإن البحث إذ يُسجل هذه النتائج، فهو يوصي بالآتي:
 ، فإن  «ة المنهج أزم» لى إ الأصل حينما كان الجانب الأكبر من التَ عَثُّر الذي يشهده البحث الفقهي آيَلٌ في -

ُضَي ق الذي يتعين  الانتهاض به هو ضرورة التصالح مع هذا العلم ال
 فين خلال التفكير وذلك م ،نبيلمن الواجب الم

المبادأة ، ومن لتفاعل و اق ااستحداث مسالك منهجية تضمن انتقال البحث الفقهي من طغُيان التوصيف والتلقي إلى آف
 سطوة المعلوماتية الآسرة إلى مَدارج الإبتكار والصناعة..  

 . وتطوراته العصر تحيين التبويبات الفقهية وعرضها بطريقة تتساوق مقتضيات العمل على-
ري ، كتاب قه التجاتاب الفكنحو:  كتاب البئية ، كتاب العمران،   ، إثراء الفقه الإسلامي بموضوعات جديدة-

ية، التأمين ، دنية والاجتماعلخدمة الماور، الفقه الطبي ، كتاب التجارة ، كتاب المصارف والبنوك ، العمل النقابي، النقل والمر 
 ..الأسواق المالية 

التداول  اعية داخللدعوة إلى إجراء دراسات معمقة حول كيفية وشروط توطين العلوم الإنسانية والاجتما-
 الفقهي المعاصر. 
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واصل عونه وتوفيقه لأيمدني ب قدير أنوأسأل الله العلي ال هذا ما تيسر ايراده، وأمكن إعداده، ووفق الله لكتابته، 
 ين.با العالمر لله  الميادين التي تنفع الأمة وتَدم مصالحها.والحمدالبحث في هذا الميدان وفي غيره من 

 
 لائحة المصادر والمراجع

وقاف، عام لأاطبعة وزارة  كويت،المجموع المذهب في قواعد المذهب، ت: محمد بن عبد الغفار، الطبعة الأولى، ) ال لعلائي ،ا -
1414-1994) 

 م(1995لم، عامار القد) الكويت: مصطلحات نقدية وبلاغية في كتاب البيان والتبيين، الطبعة الثانية،  البوشيخي ، -
 م(2000ليبيا، دار الكاتب، عام  نيل الابتهاج بتطريز الديباج ، الطبعة الثانية، ) التنبكتي، -
  (1995-1416مجمع الملك فهد ، عام ) الرياض، مجموع الفتاوى ،ابن تيمية،  -
  (1993-1403ار الكتب العلمية، عامالتعريفات، الطبعة الأولى، ) بيروت، د الجرجاني، -
 .417ص ه (،1401عام م الحرمين،بة إماغياث الأمم والتياث الظلم،ت: عبد العظيم الديب، الطبعة الثانية، )القاهرة: مكتالجويني،  -
 (2004-1425الحديث، عام رة: دار بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ) القاه ابن رشد، -
(، 2012-1433اممي، عمصطفى، منهج تدريس الفقه، الطبعة الأولى، ) فرجيينا: المعهد العالمي للفكر الإسلا صادقي، -

 . 270ص
ام عر للطباعة والنشر، زة: دار هجالجي )طبقات الشافعية الكبرى، ت: محمود الطناحي، وعبد الفتاح الحلو، الطبعة الثانية،  السبكي، -

 ه ( 1413
 م(2008، عام لمي للفكر الإسلامينحو تفعيل مقاصد الشريعة ، ) فرجينيا: المعهد العا جمال الدين،عطية،  -
 م(1987المدينة المنورة، عام التنظير الفقهي، ) مطبعة  جمال الدين،عطية،  -
 (م 2000دار الفكر المعاصر، عام  فقه الإسلامي ، ) بيروت: ل، تَديد ا الدين جمالعطية  -
بة الحياة ، عام مكت ين، )ا والدأدب الدنيالماوردي، ) المغرب، مطبعة فضالة، )د،م( نشر البنود على مراقي السعود، العلوي، -

 ، )د،م(1986
 م( 1964ميزان العلم، ت: سليمان دنيا، الطبعة الأولى، ) القاهرة: دار المعارف، عامالغزالي،  -
 ه ( 1412، ) القاهرة: دار الشروق، عام 17في ظلال القرآن ، الطبعة  قطب، -
 (1996-1416عام لعربي،اكتاب مدارج السالكين، ت: البغدادي، الطبعة الثالثة، ) بيروت: دار الابن القيم الجوزية،  -
 (2011قاهرة : دار السلام، عام إصلاح الفكر الفقهي، الطبعة الأولى ، ) ال بن الشلي، نوار -
 م ( 2008رة ، دار السلام، عام العقل الفقهي، الطبعة الأولى، ) القاهنوار بن الشلي،  -
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